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افتتاحية العددالْيَقِينُ

سم الله الرحمن الرحيم �ب
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الخلق وآله الطيبين الطاهرين 

واللعنة الدائمة على أعدائهم من الأولين والآخرين.

قالَ تَعَالى: وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتيَِكَ الْيَقِينُ الحجر: 99
ــد وأَن  ــه لا ب ــو أَن ــن ه ــكل مؤم ــةً ل ــة وجليّ ــون واضح ــب أَن تك ــي يج ــور الت ــن الُأم إنِ م
ــرب  ــا يتق ــهُ وكلُّ م ــل وأَعمالُ ــهُ، ب ــه معتقداتُ ــي علي ــذي تبتن ــن ال صي ــن هــو الُأسُّ الرَّ يكــون اليقي
بــه إلــى المولــى تعالــى، لَأن مرتبــة اليقيــن هــي أَعلــى مرتبــة مــن الِإســام والِإيمــان، قــال أَميــر 
نْسُــبَنَّ اَلْإِسْــاَمَ نسِْــبَةً لَــمْ يَنْسُــبْهَا أَحَــدٌ قَبْلِــي، وَلَا يَنْســبُهُ أَحَــدٌ بَعْــدِي إلِاَّ بمِثْــلِ  المؤمنيــن: »لَأَ
سْــلِيمُ هُــوَ اَلْيَقِيــنُ ....« المحاســن: ص٢٢٢، وهــذا مــا أَشــارت  سْــلِيمُ، واَلتَّ ذَلِــكَ، اَلْإِسْــاَمُ هُــوَ اَلتَّ

إلِيــه الآيــة المباركــة التــي افتتحنــا بهــا كلمتنــا لهــذا العــدد.
ــة  ــاكلنا العقائدي ــلَّ أو كلَّ مش ــا أَن جُ ــن- لوجدن ــوم -كمؤمني ــا الي ــى حالن ــا إلِ ــو عُدن ول
ــل  ــى، ب ــه تعال ــا بالل ــف يقينن ــبب ضع ــي بس ــا ه ــية وغيره ــة والسياس ــة والاقتصادي والاجتماعي
ــا  ــي مجتمعاتن ــت ف ــي تفش ــم الت ــم والجرائ ــي والمظال ــك الخُلُق ــيئات والتهت ــي والس إنَِّ المعاص
المســلمة هــي بســبب ضعــف اليقيــن باللــه تعالــى، أَو ضعــف اليقيــن بعواقــب تلــك الأعمــال 
العظيمــة التــي يســتحقُّ فاعلهــا دخــول النــار، قــال جــلَّ مــن قائــل: كَاَّ لَــوْ تَعْلَمُــونَ عِلْــمَ الْيَقِينِ 
هَــا عَيْــنَ الْيَقِيــنِ التكاثــر: 5-8، بــل إنَِّ المشــكلة الِإلحاديــة المعاصــرة  لَتَــرَوُنَّ الْجَحِيــمَ ثُــمَّ لَتَرَوُنَّ
التــي وقــع بشــباكها بعــض شــبابنا هــي بســبب ضعــف اليقيــن أَيضــاً، والتــي تســبّبت فــي تهالــك 
ــي  ــة الت ــس الفطري ــاب الُأس ــاً أَص ــاً وعقدي ــراً فكري ــبّبت نَخْ ــباب، وس ــدى الش ــدي ل ــاء العق البن
ــال  ــى الِإيمــان بالواحــد الَأحــد، ق ــع إلِ ــي تدعــو الجمي ــن، والت ــتْ عليهــا نفوســهم العالمي جُبلِ
ــقِ  ــلَ لخَِلْ ــا لَا تَبْدِي ــاسَ عَلَيْهَ ــرَ النَّ ــى فَطَ تِ ــهِ الَّ ــرَتَ الل ــا فِطْ ــنِ حَنيِفً ي ــكَ للِدِّ ــمْ وَجْهَ ــى: فَأَقِ تعال
ــاسِ لَا يَعْلَمُــونَ الــروم: 30، مــن هنــا كانَ لزامــاً علينــا  ــرَ النَّ ــمُ وَلَكِــنَّ أَكْثَ يــنُ الْقَيِّ ــكَ الدِّ اللــه ذَلِ
ــة، وأَن  ــامية الصحيح ــم الِإس ــى التعالي ــا عل ــا وبناتن ــف أَبنائن ــي تثقي ــواعدنا ف ــن س ــمّر ع أَن نش
نؤسّــس فيهــم أُســس اليقيــن، كــي يكونــوا ثابتــي القــدم أَمــام كل التحديــات العقديــة والفكريــة، 
مــن هنــا دأبــت مجلــة اليقيــن علــى تحمّــل تلــك المســؤولية، واللــه تعالــى هــو المعيــن، وهــو 

الهــادي لســواء الســبيل.

عمر
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إلَِيْـهِ  يُلْحِـدُونَ  الَّـذِي  لسَِـانُ  تعـالى:  قـال 
 ،103 النحـل:   ٌمُبـِن عَـرَبٌِّ  لسَِـانٌ  وَهَـذَا  أَعْجَمِـيٌّ 
الآيـة الكريمـة صريحـة في أن لسـان القـرآن الكريـم 
الـذي أُرسـل بـه النبـي العـرب هـو لسـانٌ عربٌّ 
مبـنٌ، إلا أنـه ثمـة حقائـق قرآنيـة وردت في الكتاب 
العزيـز تحتـاج إلى بيـان، أحيانـاً مـن ناحيـة المعنـى 
مـا  وهـذا  التركيـب،  ناحيـة  مـن  وأحيانـاً  المفـرد، 
تَكفّـل بـه أهل البيـت، حيث وضعـوا مصابيح 
النـور أمـام المفسريـن، لبيان المبهـم من تلـك المعاني 

القرآنيـة. والصـور 
ورد في القـرآن الكريـم هـذا التعبـر، قـال تعالى: 
فُـقِ  باِلْأُ رَآهُ  وَلَقَـدْ   * بمَِجْنُـونٍ  صَاحِبُكُـمْ  ﴿وَمَـا 

.٢٢ التكويـر:  الْمُبـِنِ﴾ 
الضمـران في )رآه( -الظاهـر والمسـتتر- يعـود 
المسـتتر منهـا عـى النبـي، والظاهـر يعـود عـى 

.جبرئيـل

 قـد رأى جبرائيل  وقال بعـض: إنّ النبيَّ
بدايـة  عنـد  الأولى  مرّتـن،  الحقيقيـة  صورتـه  في 
البعثـة النبويـة المباركـة، حيـث ظهـر لـه في الأفـق 
بُـر  حتـى  والغـرب  الـرق  غطـى  وقـد  الأعـى، 
النبـيّ بعظمـة هيئتـه، والثّانيـة رآه عنـد معراجـه 
إلى السـاوات العُـى، واعتبروا أن الآية إشـارة لتلك 

الرؤيتـن.
والظاهـر أن المـراد بالأفـق المبـن في الآيـة، هـو 
النجـم:  سـورة  في  الـوارد  الأعـى،  الأفـق  نفـس 
ةٍ فَاسْـتَوَىٰ * وَهُـوَ  مَـهُ شَـدِيدُ الْقُـوَىٰ * ذُو مِـرَّ عَلَّ

النجـم: 5 - 7.  ﴾ ٰ عْـىَ الْأَ فُـقِ  باِلْأُ
ـولُ بَيَْ  نقـرأ في دعـاء علقمـة فقـرة: )وَيا مَـنْ يَُ
الْـَرْءِ وَقَلْبـِهِ، وَيـا مَـنْ هُـوَ باِلْنَْظَـرِ الَأعْلى وَباِلَأفُــقِ 
الُْبـيِ( فـا معنى ذلـك المنظر؟ وما هـو الأفق المبن؟

الجواب: 
قـال صاحـب الميـزان: )الأفـق المبن وهـو الأفق 

دروس في العقيدة
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الأعـى مـن سـائر الآفـاق با يناسـب عـالم المائكة( 
الميـزان:٢0، ص1٢1.

فُـقِ  باِلْأُ رَآهُ  وَلَقَـدْ  الطـوسي:  الشـيخ  وقـال 
الْمُبـِنِ معنـاه: أن النبـي رأى جبرائيل عى 
صورتـه التـي خلقه الله عليهـا بالأفق المبـن، فالأفق 
ناحيـة من السـاء، فإنه يقـال عى ألسـنتا في العرف: 
هـو كالنجـم في الأفـق، وفـان ينظر في أفق السـاء.
أمـا في الدعـاء: فالتعبـران وردا باعتبـار مـا جاء 
في سـورة النجـم تـارة، وباعتبـار مـا جـاء في سـورة 
التكويـر تـارة أخـرى، والخطـاب فيهـا متوجـه إلِى 
الله تعـالى عـى نحـو الدعاء، وهـو كناية عـن إحاطة 
علمـه بجميـع الممكنـات، جليّهـا وخفيّهـا، كبرهـا 
كونـه  لأن  الجميـع؛  عـى  واسـتياؤه  وصغرهـا، 

بالمنظـر الأعـى يسـتلزم ذلك.
وربـا يمكـن تأييـد ذلـك بـأن الـوارد في الدعاء 
هـو قولـه: بالأفـق وبالمنظـر، حيـث جـاءت التعدية 

بواسـطة البـاء، لا بواسـطة الفـاء، لأن الفـاء تفيـد 
الحلـول في مـكان، مـن حيـث إفادتهـا الظرفيـة، أما 
البـاء فلعلهـا بـاء المابسـة، التـي تعنـي أن ظهـور 
آيـات الألوهيـة قد جاءت مابسـة ومرتبطـة بالأفق 

. لمبن ا
أئمـة  عـن  الـواردة  الروايـات  أشـارت  وقـد 

منهـا: المبـن،  الأفـق  معنـى  إلى   الهـدى
مـا ورد عـن الإمـام الصـادق أنه قـال: »من 
قـال في كل يـوم مـن شـعبان سـبعن مرة: )أسـتغفر 
الحـي  الرحيـم،  الرحمـن  هـو،  إلا  إلـه  لا  الـذي  الله 

القيـوم، وأتـوب إليـه( كتـب في الأفـق المبـن.
قال: قلت: وما الأفق المبن؟

ـرِد،  قـال: قـاع بـن يـدي العـرش، فيه أنهـار تطَّ
ج٢،  الخصـال:  النجـوم«  عـدد  القدحـان  مـن  وفيـه 

.58٢ ص
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الماَمَتيـةّ هـي طريقـة مـن طـرق الصوفيـة، 
الصوفيـة  مـن  طائفـة  عـى  اشـتُهر  اسـم  وهـي 
السـنيّة، تتقوّم أُسسـها عى الضـال والانحراف 
كا سـيتبن ذلك لاحقاً إنِ شـاء الله تعـالى، وأَول 
شـخص أَفردهـم بالكتابـة هـو أبـو عبـد الرحمن 
السـلمي في رسـالته )أُصـول المامتيـة وغلطات 
الصوفيـة: ص138(، وقد قَـرّر في صدرها أنه لا 
يوجـد لهم كتـب مصنفـة، ولا حكايـات مؤلفة، 

وإنـا هـي أخـاق وشـائل ورياضات.
سُ: الُؤَسِّ

عـارة  بـن  أَحمـد  بـن  حمـدون  صالـح  أَبـو 
النيسـابوري القصّـار )المتـوفى سـنة ٢71 هــ(، 
وهـو المؤسـس الَأول للصوفيـة الماَمَتيـةّ، لكـن 
الماَمَتيـةّ قد تبلورت بشـكل واضح، واكتسـبت 
شـكلها النهائي عـى يد تلميـذه أَب محمد عبد الله 

مذاهب وأديان

بـن منـازل، والذي مـات بــنيسابور )نيشـابور( 
سـنة )3٢9هــ( أو )330هـ(.

سَبَبُ التَّسْميةِ:
وقـد سُـمّو بالمامتيـة لَأن طريقتهـم تقـوم 
عـى مامـة النفـس، أي: عَذْلُهـا ولَّومُهـا في كل 
العبـادات  مـن  بالِإكثـار  وعاقبوهـا  الَأحـوال، 
وأَنـواع القُرُبـات إلى الله سّراً، لَأنهـا الطريقة المثى 
في رأيهـم؛ وذلـك لتأديـب النفـس والِإعـراض 
يشـاهدوا  لا  وحتّـى  عونـة،  والرُّ العُجُـب  عـن 
محاسـنهم، ولا يُعجبـوا بأنفسـهم، ولا يقعـوا في 

آفـة الكبريـاء.
الريعـة  إهِمـال  للخلـق  أَظهـروا  وقـد 
يُوحِشُـهُم؛  مـا  للخلـق  وأَظهـروا  والَأخـاق، 
لينفـروا عنهـم، ويسـلم لهـم حالهـم مـع الله، لذا 
كتمـوا محاسـن جوهرهـم، ودأَبـوا عـى حفـظ 
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خصوصياتهـم ومراعـاة أَسرارهـم، وهـذه هـي 
طريقتهـم وديدنهـم؛ وذكـر البعـض أنهـم سـمّو 
بالمامتيـة لَأن النّـاس لاموهـم عـى ظواهرهـم 
لَأنفسـهم  ادّعـوا  ذلـك  مقابـل  وفي  المتقدمـة، 
الغيـب  وعلـم  الَأسرار  وكشـف  الكرامـة 

والفراسـة. 
عـى  المعترضـن  مـن  عـرب  ابـن  وكان 
تسـميتهم بالمامتيـة، ويرى أن نسـبة هذا الاسـم 
بالماميـة.  ويسـميهم  ضعيفـة،  لغـة  عـى  لهـم 

مَاميّـة  أو  مامَتيـةّ  اسـمهم  كان  ومهـا 
الشـهوة  تـرك  وهـو  المامـة:  طريـق  فمعناهـا: 
الثيـاب  في  الخلـق  مـن  التميّـز  فيـه  يقـع  فيـا 
والمـي والجلـوس والسـكون معهـم عـى ظاهر 
الأحـكام، والتفـرد عنهـم بحسـن المراقبـة، ولا 
يخالـف ظاهـره ظاهرهـم بحيـث يَتميّـز عنهـم، 
ولا يوافـق باطنـه باطنهـم، فيسـاعدهم عـى مـا 
هـم عليـه مـن العـادات والطبائـع، ولا يخالـف 

يَتميّـز. بحيـث  ظاهرهـم 
أن:  -كالسـهروردي-  بعضهـم  وقـال 
بالإخـاص،  اختصـاص  مزيـد  لهـم  )الماَمَتيـةّ 
ويتلـذذون  والأعـال  الأحـوال  كتـم  يـرون 
بكتمهـا، حتـى لـو ظهـرت أعالهـم وأحوالهـم 
يسـتوحش  كـا  ذلـك  مـن  استوحشـوا  لأحـد 
العـاصي مـن ظهـور معصيتـه، فالماَمَتـيّ عظّـم 
وَقـعَ الإخاص وموضعه وتمسّـك بـه معتدا به، 
والصـوفي غـاب في إخاصـه عـن إخاصـه(.

ويدعـي البعض كأبـو عبد الرحمن السـلمي 

في رسـالته »أصول الماَمَتيةّ« أن لهم من الأخاق 
والمناقب والشـائل والرياضـات اليء الكثر.

الوجـود  الماَمَتيـةّ وحـدة  معتقـدات  ومـن 
ودعـوا النـاس لذلـك، لـذا ألقـي القبـض عـى 
مشـوقي  إسـاعيل  الماَمَتيـةّ  أو  الماميّـة  قطـب 
وأعـدم مـع اثني عر مـن تامذته عـام 1539، 
وأُلحـق بـه حمـزة بـالي البوسـنوي في عـام 1561 

لنفـس السـبب.
والمتتبـع لأحوالهـم وصفاتهـم يجـد عندهـم 
الفخـر والعـار والمدح والـذم سـواء، وود الناس 
وعداوتهـم لهـم، أو محبـة النـاس وقبولهـم لهـم، 
ولا  يسـمنهم  ولا  ينقصهـم،  ولا  يزيدهـم  لا 
يضعفهـم، وكل هـذه الأضـداد من لـون واحد.

كطريقـة  الطائفـة  هـذه  اضمحلّـت  وقـد 
التظاهـر  مـن  عليـه  نوّهنـا  مـا  لنفـس  مسـتقلّة 
الموبقـات  بفعـل  تعـالى  الله  وعصيـان  بالتهتـك 
كنـوع مـن التقيـة ليحافظـوا عـى دينهـم الحـق.

المصادر:
تحقيـق  الصوفيـة:  وغلطـات  المامتيـة  )أصـول 
الدكتـور عبـد الفتاح أحمد الفـاوي - الفتوحـات المكية: 
ابـن عـرب - كشـف المحجـوب: الهجويـري - المامتية 
والصوفيـة: أبـو العـا عفيفـي - عـوارف المعـارف: أبو 
حفـص السـهروردي - الدولـة العثانيـة من النشـوء إلى 

الانحـدار: د. خليـل إينالجيـك(.
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بنانــي  اللُّ يــن  الدِّ   كان العاّمــة ورجــلُ 
ــي  ــاً ف ــيُّ يَوْم ــى العامل ــى مرتض ــيدُ مصطف الس
ــن  ــي رأْس العي ــن ف ــيدية للاجئي ــم الرش مخي
ــل  ــن أَه ــوان م ــض الِإخ ــع بع ــان م ــي لبن ف
ــتُ  ــه رجــلٌ منهــم: لقــد رأي فلســطين، فقــال ل
ــم  ــم وعاداتهِ ــبرتُ أَخاقَهُ ــيعة وس ــالَ الش ح
ــامي كلَّ  ــن الِإس ي ــكين بالدِّ ــم متمس فوجدّتُه
ــوى  ــه سِ ــون ب ــا يُعاب ــد م ــم أَج ــك، ول التمسُّ

ــدٍ. ــيءٍ واح ش
: وما هذا الشيء؟ فقالَ العامليُّ

جلُ: يجمعون بين الصاتين. فقالَ الرَّ
: وهــل مــن حــرج عليهــم،  فقــالَ العاملــيُّ

 جمــعَ وفــرّقَ. بعدمــا صرّحــوا بــأن النبــيَّ
 جمــعَ فــي  جــلُ: إنَِّ النبــيَّ فقــالَ الرَّ

ــفر. الس
: قــد صــحَّ عندكــم ورويتم    فقــالَ العاملــيُّ

ــلم: ج 1  ــح مس ــي صحي ــا ف ــم )كم ــي كتبك ف
ــاً  ــر ثماني ــى الظه  صلّ ــيَّ ص 489( أَنَّ النب
ــفر،  ــوف، ولا س ــر خ ــن غي ــبعاً، م ــاء س والعش
ولا مطــر، ولا حــرب، ولا عــذر مــن الَأعــذار، 
ــت  ــإذِا كان ــه، ف ــى أُمت ــق عل ــى لا يُضيِّ ــل حتّ ب
ــا  ــهِ ف ــولُ الل ــه رس ــا فعل ــل م ــيعة تفع الش
فإنِكــم  عليهــم،  والتشــنيعُ  عيْبُهــم  يجــوز 
بذلــك تُعيبــون رســولَ اللــه، وتُشــنّعون 

ــه. علي
جــلُ: الحــقُّ معكــم، وإنِي أَســتغفر  قــالَ الرَّ
همــا أفضــل:  اللــهَ مِمّــا فرطــت، ولكــن أَيُّ

ــق؟ ــع أَم التفري الجم
: عندمــا ثبــت أَنَّ رســول  قــالَ العاملــيُّ
ــن،  ــاوي الفَضْلي ــن بتس ــل الَأمري ــه فع الل
لَأنــه لا يعقــل أَنَّ رســول اللــه تــرك الَأفضل 

مناظرات عقائدية
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تبــة، لَأنــه مــا عــرض  وعمــل مــا دونــه فــي الرُّ
هما عليــه؛ ليــزداد  عليــه أَمــران إلِّا واختــار أَشــدَّ
ــرون  ــن الآن مخيّ ــقّة، ونح ــادةِ المش ــرُهُ بزي أَج
 ِاللــه والتفريــق، ورســولُ  الجمــع  بيــن 
فعــل الَأمريــن، فهمــا فــي الفضــل ســواء، 

ــا. ــن التزمن ــي أَيِّ الفِعْلي ــا ف ــرَج علين ــا حَ ف
ــع  ــم يجم ــهِ ل ــولَ الل ــرض أَنَّ رس ولنف
بيــن الصاتيــن إلِّا لعُــذر كالمطــر والســفر 
ــإنِ كان  ــذار، ف ــن الَأع ــا م ــرب وغيرهم والح
العــذر يُبيــح الجمــعَ بيــن الصاتيــن، فمــا 
المانــع مــن الجمــع بيــن الصلــوات الخمــس؟ 
فيصليهــا كلهــا دفعــة واحــدة فــي وقــت واحد.

ــل  ــوز قب ــاة لا تج ــلُ: إنِ الص ج ــالَ الرَّ ق
ــل  ــف قب ــا المكلّ ــو أَدّاه ــت، ول ــول الوق دخ
وقتهــا لــم يســقط الوجــوب بعــد دخولــه، 
وكــذا لا يجــوز تأخيرهــا عــن وقتهــا مــع 

الاختيــار.
ــن  ــن صاتي ــع بي : إنِ الجم ــيُّ ــالَ العامل فق
ــا، أَو  ــن وقته ــنَّ ع ــر أُولاه ــا تأخي ــي إمِّ يقتض
تقديــم الثانيــة عليــه، وعلــى أَيِّ الوجهيــن فــإنِ 
إحِــدى الصاتيــن وقعــت فــي غيــر وقتهــا، لَأن 

ــر بزعمــك. وقتيهمــا متغاي
الظهــر  بيــن  الجمــع  إنَِّ  الرجــل:  قــال 
ــك  ــامح، وذل ــن التس ــيءٌ م ــه ش ــر في والعص

لقــرب الوقتيــن مــن بعضهمــا.
ــل كان  ــامح ه ــذا التس : ه ــيُّ ــالَ العامل فق
ســولِ خاصــةً، أَم مــنَ اللــهِ تعالــى؟  مــن الرَّ
ســول كذّبــكَ  فــإنِ زعمــت أَنّــه مــن الرَّ

 ــوَى ــنِ الْهَ ــقُ عَ ــا يَنْطِ ــه قــال: وَمَ ــهُ! لَأن الل
ــى  ــه، دَلَّ عل ــنَ الل ــه م ــت: إنِ ــم: 3، وإنِ قل النج
اتحــاد الوَقْتيــن، ومشــروعية الجمــع إنِ كانــت 
لقــرب الوقتيــن مــن بعضهمــا، فلِــمَ لَــمْ يجمــعْ 
ــن  ــرْبَ بي ــإنَِّ القُ ــرب؟ ف ــر والمغ ــن العص بي
وقتهمــا كالقُــرْبِ بيــنَ وقتــي الظهــر والعصــر، 
ووقتــي المغــرب والعشــاء، فحينئــذٍ يجــب 
الجمــعُ بيــنَ الَأربــع صلــواتٍ فــي وقــتٍ 

ــدٍ؟! واح
جلُ: ليسَ في وسعي الجواب! قالَ الرَّ

ــن  ــع بي ــون أَنَّ الجم : تزعم ــيُّ ــالَ العامل فق
الصاتيــن كان لعــذر، فــا يخلــو الَأمــرُ أَنَّ 
ــن  ــدى الصاتي ــى إحِ ــولُ صلّ س ــون الرَّ يك
ــد  ــا عن ــقط وجوبه ــم يس ــا، ول ــر وقته ــي غي ف
ــه  دخــول الوقــت، فتركهــا عمــداً، فتشــهد علي
ــيءِ  ــعِ الش ــن ووض ي ــة الدِّ ــهد بقلّ ــا أن تش فإم
ــه، فتكــون قــد كَفــرت! وإمِّــا أَن  فــي غيــرِ محلِّ
ــيعة،  ــم الش ــا تزع ــتركاً كم ــت مش ــون الوق يك
ــا،  ــي وقتهم ــن ف ــى الصاتي ــيُّ صلّ ــون النب فيك

ــيعة. ــه الش ــا علي ــو م وه
جــلُ: أَشــهدُ أَنَّ الحــقَّ معكــم،  قــالَ الرَّ

ــلٌ.  ــدٍّ مُبْطِ ــم متع ــنْ نازَعَكُ ومَ

المصدر: كتاب مناظرات في العقائد والأحكام 
للشيخ عبد الله الحسن: ج٢، ص٢13.
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وصلنا إلى السبب الرابع من أسباب القول بمنع التقليد، وهو السبب النقلي، ونعني به:
إن الذين لا يفتأون في محاربة التقليد، والذين يسوقون إشِكالاتهم حوله، قالوا بوجود بعض 
النصوص القرآنية والروائية الواردة عن أَهل بيت العصمة تفيد المنع من التقليد، وتحذّر 

منه، وهذه النصوص القرآنية والروائية قسّمها بعضٌ إلى طوائف ثاث:
وأهل   ورسوله سبحانه  الله  باتباع  الأمر  تتضمن  التي  النصوص  وهي  الأولى:  الطائفة 

.بيته
الطائفة الثانية: وهي النصوص التي تتضمن الأمر بتقليد الأئمة وتنهى عن تقليد غرهم.

الطائفة الثالثة: وهي النصوص التي تتضمن ذمَّ الاجتهاد والقول بالرأي.
ونَ  تُحِبُّ كُنْتُمْ  إنِْ  قُلْ  أما الطائفة الأولى: فنقتصر عى المهمِّ منها، فمن الآيات مثاً: قالَ تعالى: 
بعُِوا مَا  ببِْكُمُ الُله وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَالُله غَفُورٌ رَحِيمٌ آل عمران: 31، وقالَ تعالى: اتَّ بعُِونِي يُحْ الَله فَاتَّ

رُونَ الأعراف: 3. بعُِوا مِنْ دُونهِِ أَوْليَِاءَ قَلِياً مَا تَذَكَّ أُنْزِلَ إلَِيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّ
وأما الروايات: فقد روي عن أب جعفر الباقر: »كُلُّ مَا لَمْ يْخرُجْ مِنْ هَذَا الْبَيتِ فَهُوَ بَاطِلٌ« وسائل 
فَهِيَ طاغوتٌ«  دونَنا  وَليجَةٍ  كُلَّ  فَإنَِّ  وَالوَلائجَِ،  »إيِّاكُم   :الباقر الإمام  وعن  ص94،  ج18،  الشيعة: 

وسائل الشيعة: ج18، ص96.
فائدة واحدة، وتعطي دلالة واحدة لا  تفيد  أنها  والروايات  الآيات  تقدم  من  مما  الجواب: ياحظ 
الآيات  في  الممنوع  المعصوم  غر  تقليد  أن  وهي:  المتقدم-،  المصدر  في  الوسائل  صاحب  ذكر  -كا  غر 
والروايات هو ما كان يعمل فيه بالرأي المنقطع عن النص القرآني والنص المنقول عنهم، فهو تقليد 
مذمومٌ؛ لأنه لم يعمل فيه بنص قرآني ولا نص روائي وارد عنهم، وهذا يباين ما عليه علاؤنا الأعام 
في المذهب الحق، إذ أنهم ملتزمون بالآيات والروايات وقواعد المذهب وأصوله في التعاطي معها، وخاف 
ذلك لا يكون حجة عندنا إطاقاً، فالحجة عندنا إذن: هي محصورة بالكتاب والسنة والآثار الموثوقة عن أهل 
والتي  كالقياسات والاستحسانات وغرها،  ما سوى ذلك عن الحجية،  العصمة، وإسقاط كل  بيت 

تعني )الاجتهاد مقابل النص(، وهو مرفوض مردودٌ عندنا عى الإطاق.

شبهات وردود

أَسبابُ القَوْلِ بَمنعِ التَّقْليدِ   |   الحلقة )13(
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 نجومٌ في سماءِ العقيدةِ

 ،هو الصحابُّ الجليلُ أَبو رافع َادق لَأمرِ المؤمنن عِ الصَّ من النجومِ الامعة في ساءِ العقيدة والتشيُّ
هذهِ الكُنيةُ التي اشتهر با دونَ اسمهِ، بسبب الاختاف باسمه عند المؤرخن، فيقال إنه: إبِراهيم، ويُقال: 

أَسْلَم، وقيل: ثابت، وقيل: هرمز، وقيل: بندويه، وقيل: القبطي، وقيل: العجمي. الدرجات الرفيعة: ج1، ص373
العباسُ ببتهِ إلى  بنِ عبدِ المطلب، ثم قامَ  العبّاسِ   النَّبي أسلم أبو رافع قدياً بمكّة، وكان غاماً لعمِّ 
رسولِ الله، ولماّ أسلمَ العبّاسُ بنُ عبدِ المطلب أَخبَر أَبو رافع رسولَ الله بإسامهِ فأعتَقَهُ لوجهِ اللهِ تعالى، 
ثمَّ زوّجهُ رسولُ اللهِ مولاتَهُ سَلْمى، فَوَلَدَتْ له عبيدَ اللهِ وعلياً، وكان عبيدُ الله كاتبَ أَمر اِلمؤمنن في 

ها. أُسُدُ الغَابَةِ: ج1، ص41. خافته كلِّ
 ،ومن الأبرار المخلصن في طاعتهم وولائهم له ،يُعدُّ أبو رافع من الصحابة المتميزين لأمر المؤمنن

وهو من خيار الشيعة والثقات، والبارزين بالعقيدة الصلبة والمواقف الثابتة، وهو أحد رواة حديث الغدير.
نن والقضايا والَأحكام(، يشتمل عى أبواب  له سابقة في التأليف والتدوين، فله كتب متنوعة، منها كتابه )السُّ
فقهية متنوعة، رواه الكثر من الرواة والُمحدّثن من ضمنهم ولده، ومنها كتابه )أَقضيةُ أَمرِ المؤمننَ(، وكتاب 

يات( وغرها من الكتب. )الدِّ
ا النَّاسُ، مَنْ أَحبَّ أَنْ يَنْظُرَ إلِى أَميني عى نَفْسِ وأَهلي، فهذا أَبو رَافعٍ  من أَقوالِ رسولِ اللهِ فيه: »يا أَيهُّ

أَميني عى نَفْس«. أمالي الطوسي: ص37.
 وهُوَ شَيخٌ كَبرٌ لَهُ خَسٌ  وأَما عن بعض فضائلهِ ومناقبهِ: )..بَاعَ أرضَهُ بخَِيَبَر ودارَهُ ، ثُمَّ خَرَجَ مَعَ عَلِيٍّ
ضوانِ،  وثَانونَ سَنةً، وقالَ: الَحمدُ للهِ، لَقَد أصبَحتُ لا أَحَدَ بمَِنزِلَتي، لَقَد بايَعتُ البَيعَتَنِ؛ بَيعَةَ العَقَبَةِ، وبَيَعَةَ الرِّ
يتُ القِبلَتَنِ، وهاجَرتُ الهجَِرَ الثَّاثَ، قُلتُ: ومَا الهجَِرُ الثَّاثُ، قالَ: هاجَرتُ مَعَ جَعَفَر بنِ أَب طالبٍِ  وصَلَّ
إلى أَرضِ الَحبَشَةِ، وهاجَرتُ مَعَ رَسولِ اللهِ إلَى المدَينَةِ، وهذِهِ الهجِرَةُ مَعَ عَلِيِّ بنِ أب طالبٍِ إلَى الكوفَةِ، 
، فَرَجَعَ أبو رافِعٍ إلَى المدَينَةِ مَعَ الَحسَنِ وَلا دارَ لَهُ وَلا أَرضٌ،   حَتَّى استُشهِدَ عَلِيٌّ فَلَم يَزَل مَعَ عَلِيٍّ

فَقَسّمَ لهُ الَحسَنُ دارَ علّي بنصفن(. رجال النّجاشي: ج1، ص63.
توفي في المدينة المنورة بعد شهادة أمر المؤمنن، وهو الأصح )عى ما قاله الشيخ النجاشي(، ودفن 

في البقيع.
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وحُ التي تحـلُّ با الحيـاة، وهي  : هـي الـرُّ النَّفْـسُ
 : أَولُّ مـا خلقـه الُله سـبحانه وتعالى، لقـول النبيِّ
فوسُ  »إنَِّ أَوّلَ مَـا أَبْـدَعَ الُله سُـبْحَانَهُ وَتَعَـالى هِـيَ النُّ
ـرَةُ، فَأَنْطَقَهَـا بتَِوْحيـدِهِ، ثُمَّ خَلَـقَ بَعْدَ  سَـةُ الُمطَهَّ الُمقَدَّ
ذَلـِكَ سَـائرَِ خَلْقِـهِ« شرح أصـول الـكافي للازنـدراني: ج6، 

ص70. 
وحُ للبقاء لا للفنـاء، لقول النبيِّ  وقـد خُلِقت الـرُّ
الَأكـرم: »مَا خُلِقْتُـمْ للِْفَنَاءِ بَـلْ خُلِقْتُـمْ للِْبَقَاءِ، وَ 
ـا في الَأرْضِ غَرِيبَةٌ،  إنَِّـاَ تُنْقَلُونَ مِـنْ دَارٍ إلَِى دَارٍ، وَأَنهَّ
ونَةٌ« البحار للمجلـس: ج 6 ص ٢49،  انِ مَسْـجُ وَفي الَأبْـدَ
والنفـوس حتـى لـو فارقـت الَأبـدان فهـي باقيـة، 
فمنهـا المنعّمة، ومنهـا المعذّبـة، إلِى أَن تُـرَدَّ إلِى أَبدانها 
 ِإلَِيْـه وحُ  وَالـرُّ الْماََئكَِـةُ  تَعْـرُجُ  تعـالى:  لقولـه 
المعـارج: 4، فـا لم يرفـع منهـا إلِى الملكـوت تسـقط في 
لِلْ عَلَيْـهِ غَضَبيِ فَقَدْ  الهاويـة، لقوله تعـالى: وَمَنْ يَحْ
ارَ  هَـوَى طـه: 81، وذلـك لَأن الجنـة درجـاتٌ والنَّ
»الَأرْوَاحُ   :ـادق الصَّ الِإمـام  وقـالَ  دركاتٌ، 
ةٌ، فَـاَ تَعَـارَفَ مِنْهَـا ائْتَلَـفَ، وَمَـا تَنَاكَرَ  نَّـدَ جُنُـودٌ مَُ
مِنْهَـا اخْتَلَـفَ« الـكافي للكلينـي: ج ٢ ص 168، فمعنـاه: 

أَن الَأرواح خُلِقـت متمعـةً عـى قسـمن، مؤتلفـة 
ومختلفـة، ثـم فُرّقت في الَأجسـاد فـإذِا كان الائتاف 
بعـد  والتآلـف  التعـارف  كان  الخلـق  في  والمؤاخـاة 
الاسـتقرار في البـدن، وإذِا كان التخالـف في الخلـق 
ـادقِ: »إنَّ الَله  كان التنافـر في الَأبدان، لقولِ الصَّ
جْسَـادَ  لُقَ الْأَ ةِ قَبْلَ أَنْ يَخْ ظِلَّ رْوَاحِ فِي الْأَ آخَـى بَـنَْ الْأَ
ثَ  بأَِلْفَـيْ عَـامٍ فَلَـوْ قَـامَ قَائمُِنَا أَهْـلَ الْبَيْـتِ وَرَّ
خَ  ثِ الْأَ ةِ ، وَلَمْ يُـوَرِّ ظِلَّ خَ الَّـذِي آخَـى بَيْنَهُـاَ فِي الْأَ الْأَ
 وقـال ص343،  للصـدوق:  الهدايـة  الْـوِلَادَةِ«  فِي 
رٍ فِي  جْسَـادِ فِي شَـجَ رْوَاحَ فِي صِفَـةِ الْأَ أَيضـا: »إنَِّ الْأَ
وحُ عَـىَ  ـةِ تَسَـاءَلُ وَ تَعَـارَفُ، فَـإذَِا قَدِمَـتِ الـرُّ نَّ الْجَ
ـا قَـدْ أَقْبَلَـتْ مِـنْ هَوْلٍ  َ رْوَاحِ تَقُـولُ: دَعُوهَـا فَإنِهَّ الْأَ
ا مَا فَعَلَ فُـاَنٌ وَ مَا فَعَـلَ فُاَنٌ،  عَظِيـمٍ، ثُـمَّ يَسْـأَلُونَهَ
مْ:  ـوْهُ، وَإنِْ قَالَتْ لَهُ ـمْ: تَرَكْتُهُ حَيّـاً، ارْتََ فَـإنِْ قَالَتْ لَهُ
قَـدْ هَلَـكَ، قَالُوا: قَـدْ هَوَى هَـوَى« من لا يحـره الفقيه 

للصـدوق: ص 193.
وح أَنهـا ليسـت من جنـس البدن،  فاعتقادنـا بالـرُّ
بـل هي خلـق آخر، لقوله تعـالى: ثُـمَّ أَنْشَـأْنَاهُ خَلْقًا 

القِِـنَ المؤمنون: 14. آَخَـرَ فَتَبَارَكَ الُله أَحْسَـنُ الْخَ
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وقـد خلـقَ الُله تعالى النـاس عى ثـاثِ طبقات، 
وَعَـا(:  )جـلَّ  كقولـهِ  منـازل،  ثـاثَ  وأَنزلهـم 
فَأَصْحَـابُ الْميَْمَنَـةِ مَا أَصْحَـابُ الْميَْمَنَـةِ وَأَصْحَابُ 
 َابقُِون ـابقُِونَ السَّ الْمشَْـأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمشَْأَمَةِ وَالسَّ

.10-8 الواقعـة: 
الَأنبيـاء  يعنـي بـم  ـابقُِونَ(   )السَّ تعـالى:  فقولـه 
خسـة   فيهـم  فجعـل  المرسـلن،  وغـر  المرسـلن 

قـوى(.  خـس  )أي:  أَرواح: 
أَنبيـاء  خالهـا  مـن  بُعثـوا  القُـدُسِ،  رُوحُ  1ـ 
الَأشـياء  علمـوا  وبـا  مرسـلن،  وغـر  مرسـلن 

الله.  وعبـدوا 
٢ـ ورُوحُ الِإيـانِ، فعبـدوا بـا الَله، ولم يركـوا 

شـيئاً.  به 
3ـ ورُوحُ القُـوّة، جاهـدوا بـا عدوهم، وعالجوا 

معايشهم. 
لذيـذَ  أَصابـوا مـن خالهـا  ـهوة،  الشَّ 4ـ ورُوحُ 

النِّسـاء.  الَحـالَ  مـن  عـام، ونكحـوا  الطَّ
ودَرَجـوا،  بسـببهِا  دبّـوا  قـد  البَـدَن،  ورُوحُ  5ـ 

عنهـم. مصفـوحٌ  فهـؤلاءِ 

كـر  وأَمـا )أَصْحَـابُ الْميَْمَنَـةِ( في الآيـة الآنفـة الذِّ
فهـم المؤمنـون حقّـاً بأَعيانهـم، قـد جعـل الُله فيهـم 
أَربعـة قوى ممـا ذكرنا، مُسـتثنياً منهـم روح القدس. 
وأَمـا )أَصْحَـابُ الْمشَْـأَمَةِ( في الآيـة الكريمة فهم 
ذِيـنَ  اليهـود والنصـارى، فقـد قـالَ الُله فيهـم: الَّ
 ْأَبْنَاءَهُـم آَتَيْنَاهُـمُ الْكِتَـابَ يَعْرِفُونَـهُ كَـاَ يَعْرِفُـونَ 
كـا  والولايـةَ  مُحمـداً  يعرفـون  أَي:   ،146 البقـرة: 
يعرفـون أَبناءهـم، فلـاّ جحـدوا مـا عرفـوه ابتاهم 
الُله بجحدهـم هذا، فسـلبهم روح الِإيان، وأَسـكن 
 أَبدانهـم أَرواحـاً لها ثاثة قـوى: روح القـوّة، وروح 
ـهْوة، وروح البَـدَن، بل أَضافهـم الُله إلِى الَأنعام،  الشَّ
نْعَـامِ الفرقـان: 44،  فقـالَ تَعَـالى: إنِْ هُـمْ إلِاَّ كَالْأَ
ابـة إنِـا تحمـل بروح القـوّة، وتعتلـف  بروح  لإنَّ الدَّ

الشـهوة، وتسـر بـروح البدن.
ومـع علمنـا بكلِّ مـا تقـدّم تبقـى الـروحُ مبهمةً 
وحِ  بالنسـبةِ لنا لقولـهِ تَعَـالى: وَيَسْـأَلُونَكَ عَـنِ الرُّ
وحُ مِـنْ أَمْـرِ رَبِّ وَمَـا أُوتيِتُمْ مِـنَ الْعِلْـمِ إلِاَّ  قُـلِ الـرُّ

قَلِيـاً الإسراء: 83. 
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صفحات مهدوية

ــام  ــة الإم ــل أن قضي ــائل: ه ــأل س ــو يس ل
المهــدي قضيــة مختصــة بعقيــدة الشــيعة 
ــة؟ ــل عالمي ــامية ب ــة إس ــا قضي ــط، أم أنه فق

ــا المجيــب جهــداً في استكشــاف  ــه لا يعي فإن
ــصره  ــبرق بب ــه إلا أن ي ــس ل ــل لي ــواب، ب الج
ــث  ــب الحدي ــن كت ــة م ــر قليل ــة غ في مموع
نــور  ليجــد  الإســامية،  الفــرق  لمختلــف 
الجــواب يســعى بــن يديــه، كيــف وهــذا 
ــدة  ــذه العقي ــرّر ه ــرّر ويك ــول الله يك رس

ــة. الحقّ
المســلمن   الله رســول  يبــر  فتــارة 
ــي  ــة الإثن ــن الأئم ــدي في ضم ــام المه بالإم
ــرى  ــارة أخ ــر، وت ــاني ع ــو الث ــه ه ــر، وأن ع
 ،يخــبر عنــه أنــه مــن ولــد فاطمــة الزهــراء

.ــن ــبِ الحس ــن صُل ــه م وأن
 كان يُخــبر عــن الإمــام المهــدي فإنــه
كثــرة  ومواقــف  عديــدة  مناســبات  في 
ومواطــن حساســة جــداً، ممــا يــدل عــى أهميــة 
ــي إلى  ــا الداع ــة، وإلّا ف ــة الأهمي ــوع غاي الموض
ــوع،  ــة بالموض ــذه العناي ــام وإلى ه ــذا الاهت ه
والإلحــاح والتكــرار والتركيــز في الإخبــار عــن 

ــدي؟! ــام المه الإم
ويمكننــا الآن أن نســتعرض بعضــاً مــن 

تلــك الأخبــار:
عــن ســعيد بــن جبــر عــن ابــن عبــاس   -1
خُلَفائــي  »إنَّ   :الله رســول  قــال  قــال: 
ــدِي  ــقِ بَع ــىَ الَخل ــجُ اللهِ عَ ــي وحُجَ وأوصِيائ
ــدي،  ــم وَلَ ــي وآخِرُهُ ــم أخ لُهُ : أوَّ ــرََ ــا عَ اثن
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قيــلَ: يــا رَســولَ اللهِ، ومَــن أخــوكَ؟ قــالَ: 
عَــلِيُّ بــنُ أب طالـِـبٍ، قيــلَ: فَمَــن وَلَــدُكَ؟ 
ــدلًا  ــطاً وعَ ــا قِس ــذي يَملَؤُه ــدِيُّ الَّ ــالَ: المهَ ق
ــذي بَعَثَنــي باِلَحقِّ  كَــا مُلِئَــت جَــوراً وظُلــا، وَالَّ
ــدٌ  ــومٌ واحِ ــا إلّا يَ ني ــنَ الدُّ ــقَ مِ ــو لَم يَب ــاً، لَ نَبيِّ
لَ الُله ذلـِـكَ اليَــومَ حَتّــى يَخــرُجَ فيــهِ وَلَــدِي  لَطَــوَّ
، فَيَنــزِلُ روحُ الُله عيسَــى بــنُ مَريَــمَ  المهَــدِيُّ
فَيُصَــلّي خَلَفَــهُ، وتُــرِقُ الَأرضُ بنِــورِهِ، ويَبلُــغُ 
سُــلطانُهُ المـَـرِقَ وَالَمغــرِبَ« كشــف الغمــة، الإربــلي: 

ص31٢. ج3، 
 :عــن حذيفة قــال: قــال رســول الله  -٢
»المهْــدِىُّ رَجُــلٌ مِــن وُلــدي، وَجْهُــهُ كَالْكَوْكَــبِ 

« ينابيــع المــودة، القنــدوزي: ج4، ص309. يِّ رِّ الــدُّ
ــال  ــال: ق ــدري ق ــعيد الخ ــن أب س ع  -3
ــأ  ــى تَمتَ ــاعَةُ حَتّ ــومُ السَّ رســول الله: »لا تَقُ
ً وَعُدوانــاً، قــال: ثُــمَّ يَخــرُجُ رَجــلٌ  الَأرضُ ظُلــاَ
مِــنْ عِــتَرتِ ]أَو مِــن أَهــلِ بَيتـِـي[  يَمأُهــا قِســطَاً 
ــتدرك  ــاً« مس ــاً وَعُدوان ــتْ ظُل ــاَ مُلِئَ ــدلًا، كَ وَعَ

الصحيحــن: ج 4، ص 557.
ــن  ــن ب ــد الرحم ــن عب ــلمة ب ــن أب س ع  -4
 : ــول الله ــال رس ــال: ق ــه ق ــن أبي ــوف، ع ع
ــا،  نَايَ ــرَقَ الثَّ ــاً أَفْ تِ رَجُ ــتْرَ ــنْ عِ ــنَّ الُله مِ »لَيَبْعَثَ
بْهَــةِ، يَمْــأُ الَأرْضَ عَــدْلًا كَــاَ مُلِئَــتْ  أَجْــا الْجَ
ــة: ج3،  ــف الغم ــاً« كش ــالُ فَيْضَ ــضُ الْمَ ــوراً يَفِي جُ

ص٢70.
قــال:  مســعود  بــن  الله  عبــد  عــن   -5
نْيَــا حَتَّــى يَمْلِــكَ  قــال: »لَا تَذْهَــبُ الدُّ

ــمِي«  ــمُهُ اسْ ــقُ اسْ ــي يُوَافِ ــلِ بَيْتِ ــنْ أَهْ ــلٌ مِ رَجُ
ص 161.  ،10 ج   الكبــر:  الطــبراني 

عَــىِِّ  عَــن  العــال، قــال:  وفي كنــز   -6
ــولَ  ــا رَسُ ــتُ: ي ــالَ: قُلْ ــبٍ ق ــى طَالِ ــنِ أَبِ بْ
 أمْ مــن  اللهِ: »أَمِنّــا آلُ محمــدٍ المهْــديُّ
تِــمُ  غَرِْنــا؟ فَقَــالَ رســولُ اللهِ: لا بــلْ مِنّــا يَخْ
ــال: ج14،  ــز الع ــا« كن ــح بنِ ــاَ فَتَ ــنَ كَ ي ــه الدِّ الُله ب

.598 ص
أَنْتُــمْ  »كَيْــفَ   :ِالله رَسُــولُ  قَــالَ   -7
ــمْ؟«  ــمْ مِنْكُ ــمْ وَإمَِامُكُ ــمَ فِيكُ ــنُ مَرْيَ ــزَلَ ابْ إذَِا نَ

ح3193. البخــاري:  صحيــح 
تنــويـر:

مســألة العقائــد تتعلــق بالعقــول والألبــاب، 
ــقٍ  لَ خَلْ ــث: »إنَِّ أَوَّ ــه الحدي ــار إلي ــا أش ــو م وه
ــلْ  ــهُ: أَقْبِ ــالَ لَ ــلُ، فَقَ ــزَّ وَجَــلَّ الْعَقْ ــهُ الُله عَ خَلَقَ
فَأَقْبَــلَ، ثُــمَّ قَــالَ لَــهُ: أَدْبـِـرْ فَأَدْبَــرَ، فَقَــالَ: 
ــا خَلَقْــتُ خَلْقــاً هُــوَ أَحَــبُّ  تِ وَجَــاَلِي مَ وَعِــزَّ
، بـِـكَ آخُــذُ وَبـِـكَ أُعْطِــي، وَبـِـكَ  إلَِيَّ مِنْــكَ
أُثيِــبُ وَبـِـكَ أُعَاقِــبُ« السرائــر، ابــن إدريــس 

ص6٢1.    ج3،  الحــلي: 
فمــن أراد أن ينهــل العــذب والصحيــح 
والــدر الثمــن عليــه أن يتخلــص مــن شــوائب 
والتعصــب  العنــاد  إلى  يرجــع  ممــا  الفكــر 
ــور  ــيجد الن ــه س ــكار، فإن ــن الأف ــل م والجه
ــزاً في  ــه ع ــا ينفع ــاً، مم ــق ناصع ــاطعاً، والح س

الدنيــا، وكرامــة وشرفــاً في الآخــرة.
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 أسئلة عقائدية

قــالَ عــزَّ مِــنْ قَائِــل: ﴿وَمِــن وَرَائهِِــم بَــرْزَخٌ إلَِى 
يَــوْمِ يُبْعَثُــونَ﴾ المؤمنــون: 100.

ما هو البرزخُ؟ وهل هو عامٌ لكلِ النّاس؟
ــن  ــل ب ــز الفاص ــو: الحاج ــة ه غ ــبرزخ في اللُّ ال

شــيئن. الصحــاح: ج1، ص133.
ــو  ــاح: ه ــبرزخ في الاصط ــن ال ــراد م ــا الم وأم
ــه  ــم في ــة، يُنعّ ــوت والقيام ــن الم ــط ب ــالم المتوس الع
الميــت أَو يُعــذّب حتّــى تقــوم الســاعة. تفســر 

 .349 ص  ج1،  الطبطبائــي:  الميــزان، 
ــاة  ــاك حي ــى أَنّ هن ــة ع ــرة الدلال ــة ظاه والآي
ــد  ــم بع ــة وحياته ــم الدنيوي ــن حياته ــطة ب متوس
ــرها  ــادق في تفس ــام الص ــال الِإم ــث، ق البع
ــن  ــاب ب ــواب والعق ــه الث ــبر، وفي ــبرزخ: الق »ال
ــار  ــي: ج1، ص19- بح ــر القم ــرة« تفس ــا والآخ الدني

/ج1٢. ص٢18   ،6 المجلــس:  الأنــوار، 
الــبرزخ هــو ذلــك العــالم الــذي يــلي عــالم الدنيا، 
وهــو أَول منــازل الآخــرة، حيــث تعــود فيــه الروح 
ــا  ــوت ـ ك ــه بالم ــد أَن فارقت ــؤال ـ بع ــدن للس للب
ــا:  ــك، منه ــى ذل ــات ع ــن الرواي ــر م ــت الكث نصّ
ــول:  ــاً يق ــمعتُ علي ــال: س ــش ق ــن حبي ــن زر ب ع
)إنِّ العبــدَ إذِا اُدخــل حفرتــه أَتــاه ملــكان اســمها: 

ــه، ثــم  منكــر ونكــر، فــأول مــن يســألانه عــن رب
ــه، فــإن أَجــاب نجــا، وإنِ  عــن نبّيــه، ثــم عــن وليّ
ــبحاني، ج8،  ــر الس ــرآن: جعف ــم الق ــاه( مفاهي ــز عذب عج

ص184.
ووقــع الــكام في أَنّ الحيــاة في الــبرزخ هــل هــي 
عامــة لــكل النّــاس؟ أَم هــي خاصــة لفئــة منهــم ـ 

مَــنْ مُحِــضَّ الإيــان ومَــنْ مُحِــضَّ الكفــر ـ؟
الجــواب: ذهــب مشــهور العلــاء عــى إنِّــه 
ــاة  ــاس، وأَنّ كل أَنســان يمــر بالحي ــع الن عــام لجمي
البرزخيــة، ســواء كان مؤمنــاً أَو فاســقاً، مســلاً كانَ 
أَو كافــراً، واســتدلوا عــى ذلــك بالكتاب وبالســنّة، 
ــد الله  ــا ذهــب بعــض العلــاء منهــم الســيد عب بين
شــبّر إلِى اختصــاص الحيــاة البرزخيــة بفئــة خاصــة 
ــاً،  ــان محض ــض الِإي ــنْ مُحِّ ــم مَ ــاس، وه ــن الن م
لبعــض  اســتناداً  مَحْضــاً،  الكُفْــرَ  ــض  مُحِّ ومَــنْ 
ــت  ــاّ حُمل ــا وع ــن ذكره ــا ع ــات، أَعرضن الرواي
عليــه اختصــاراً، فمــن أَراد فلراجــع المطــولات في 

ــك. ذل

البَرْزَخُ
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الإستراتيجية  للدراسات  الإسامي  المركز  الناشر: 
)العَتَبةُ العَبّاسية المقدّسة(.

لا زلنا مستمرين في عرض الكتب التي تتناول أهم 
زيادة  في  تساهم  والتي  والفلسفية،  العقائدية  المواضيع 
المؤمنن،  لدى  والفكري  والفلسفي  العقدي  الوعي 
يواجهها  التي  والمعضات  المشاكل  حلِّ  عى  وتساعد 
المسمومة  الأفكار  تبثّها  والتي  وغرهم،  المتدينون 
مما  المعاصر،  المادية والإلحاد  أتباع ودعاة  من  والمنحرفة 
حدا بتلك الأفكار الموبوءة أن تتغلغل في بعض الأوساط 

الأكاديمية، وتُلوّث بعض الشباب مع الأسف.
الذي  كتابنا  عنوان  هو  والاغتراب(  )الإلحاد 
اخترناه في عددنا الحالي، والذي يبحث فيه المؤلف عن 
الجذور الفلسفية للإلحاد المعاصر، ويستعن بعلم نفس 
إلى  تنتهي  المعاصر  الإلحاد  جذور  أنّ  إلى  ليصل  الدين 
)الإنسان(، لأن  المحدود  تعالى( مع  )الله  المطلق  جدلية 
بوجود  القول  أن  ترى  المعاصر  للإلحاد  الفكرية  الرؤية 
هويته  عن  الإنسان  عزلة  يسبب  الإنسان  أمام  المطلق 
المطلقة، وهنا تكمن نقطة التوهم والخطأ عند الإلحادية 
المعاصرة، وذلك عندما تصور أرباب الإلحاد المعاصر أن 
حقيقة الإنسان مطلقة لا محدودة، مما سبّبت هذه الجدلية 

اسم الكتاب: الإلحاد والاغتراب )بحث في المصادر 
الفلسفية للإلحاد المعاصر(

اسم المؤلف: باترك ماسترسُن
ترجمة: هبة ناصر

عدد الصفحات: 208
سنة الطبع: الأولى )2018م -1438 هـ(.

ببليوغرافيا عقائدية

والفلسفية  الفكرية  والمذاهب  المدارس  من  الكثر  نشوء 
المتضاربة فيا بينها، مؤمنة كانت أو إلحادية.

يبحث المؤلف في هذا الكتاب سبعة فصول، يبدأ من 
دراسات  أغوار  سبر  خال  من  الإنسان،  وأصالة  عزلة 
لينتهي  نقدية،  تحليلية  بنظرة  الفاسفة  هؤلاء  وأفكار 
مسألة  حول  نظره  وجهة  تقديم  إلى  الثامن  الفصل  في 
الألوهية في عالمنا المعاصر، ونقد الإلحاد لكن لا من خال 

إقامة أدلة وبراهن فلسفية كامية عى ذلك.
المحدود  عاقة  جدلية  لحل  المؤلف  يقترح  إذاً 
وحل  الإنسان  لدى  والأصالة  العزلة  ومسألة  بالمطلق 
المعاصر،  الإلحاد  له  روّج  الذي  المزعوم  التعارض  هذا 
الذاتية الإنسانية  التناقض بن مقتضيات  من خال رفع 
بالله  الأمل  بن  توافقية  مقاربة  وإحداث  بالله،  والأمل 
حقيقي  إثبات  إلى  ينتهي  بأسلوب  الذاتية،  وادعاءات 

لوجود الله تعالى.
إذن، فالكتاب شيّق بفصوله أبحاث، لذا فهو كتاب 
شراء  ويمكنكم  المعاصرة،  الإلحادية  أغرته  لمن  مفيد 
تنزيله  أو  المقدّسة،  العباسية  العتبة  معرض  من  الكتاب 

بالصيغة الإليكترونية )PDF( من موقع شبكة الفكر.
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يعَةِ! ِ مَُالَفَةُ عُمَر للِْشَّ
ما هو اعتقاد الخليفة عمر في حكم زواج المتعة؟  أرجو بيان ذلك من مصادرنا نحن جمهور العامة؟ 

جوابُنا: خليفتكم عمر خالف صريح القرآن الكريم والسنةّ النبّوية المطهرة في حكم زواج المتعة، حيث 
حكم بحرمته ونهى عنه، ولم يكتفِ بذلك، بل أَمر بالعقوبة عى مَنْ يَفعله؟!

أَنه قال: ).. وأَنها  فقد جاءتْ الروايات الكثرة مِنْ مصادركم تتحدث في هذا الشأن، فقد رُوي عنه 
متعتان عى عهد رسول الله، وأَنا أَنهى عنها وأَعقاب عليها، أَحدهما متعة النساء( السنن الكبرى: ج7، 

ص144. 
وجاء في مسند أَحمد: )قال عطاء حن قدم جابر بن عبد الله معتمراً، فجئناه في منزله فسأله القوم عن 
أَشياء، ثمَّ ذكروا له المتعةَ، فقال: نعم، استمتعنا عى عهد رسول الله وأَب بكر وعمر، حتّى إذِا كان في 

آخر خافة عمر( مسند أَحمد: ج3، ص380. 
وجاء في مورد أَخر من المسند: )عن أَب موسى إنِه كان يُفتي بالمتعة، فقال له رجل: رويدك ببعض فتياك، 
فإنِك لا تدري ما أَحدث أَمر المؤمنن في النُّسُك بعدك، حتى لقيه بعد، فسأله، فقال عمر: قد علمتُ أَن 
تقطر  بالحجِّ  يروحون  ثم  الأرَاك  في  معرسن  بنَّ  يظلوا  أَن  كرهت  ولكنيّ  وأَصحابه،  فعله  قد   النبّي

رؤوسهم( مسند أَحمد: ج1، ص50.
هذا بعض ما جاءَ عنه في هذهِ المسألة، ويذكره الكثر من علائكم، بينا نجد أَن القران الكريم حكم 
بجواز زواج المتعة وحليته، وأَن المسلمن فعلوا ذلك في زمان النبّي، ولم ينهَ النبي عن ذلك أَبداً، 

ه؟! وكذلك في زمان أَب بكر كان موجوداً، ويُعمل به، بل إلى زمن عمر، حتى أواخر خافته فحرمَّ

 تساؤلٌ من مخالف
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